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 Abstractمستخلص الرسالة 

  علياء عبد الستار أحمد مرسى:  إسم الباحثة

  الصفات البشرية ل$لھة المصرية القديمة ذات الھيئة ا دمية حتى نھاية التاريخ المصرى القديم:  عنوان الرسالة

 جامعة عين شمس –كلية البنات ل$داب والعلوم والتربية :  جھة البحث

القديم وأشبع حاجاته ا8ولية بدأ يتأمل الكون من حوله ، و8ن ا7نسان إبن البيئة فقد بعدما إستقر المصرى   

تأثر المصرى بمعطيات بيئته عندما تخيل نشأة الكون وا لھة ، التى أضفى عليھا بعضاً من سماته البشرية من 

يما بينھم عائLت مُقدسة حيث الھيئة والصفات مع إعطائھا طابع القداسة ، تخيل المصرى أن آلھته يشكلون ف

تتكون أغلبھا من ثLثة أعضاء يمثلون ا8ب وا8م وا7بن ، وقد يزيد بعضھا حتى يصل إلى تسعة أعضاء ينتمون 

إلى ا7له الخالق ، الذى تتحدث مذاھب الخالق عن ظھوره فجأة على التل ا8زلى الذى خرج من المياه ا8زلية ، 

رة وا8نوثة معاً ، إختلفت المذاھب فى تحديد الوسيلة التى إستخدمھا ا7له فى يتمتع ا7له الخالق بصفات الذكو

خلق الكون ، فربما كان الكون كلمة تدبرھا عقله ونطق بھا لسانه أو لعله فى نطاق وحدته إستلھم النموذج البشرى 

ولبعض المعبودات مكان ، لخلق ا لھة التى تمثل بعضھا عناصر الكون والنظام وتتزوج ا لھة وتنجب أبناء ، 

إحتلت الديانة مكانة كبيرة فى فكر وتصورات ا7نسان المصرى القديم ، وكان . وتاريخ ميLد ومدة حمل محددة 

ذلك نابعاً من تفكيره العميق فى كيفية نشأة الكون ، مما أدى إلى ظھور العديد من النظريات التى تحاول تفسير 

 .لقديم أن للعناصر الكونية آلھة تمثلھا وأن لبعضھا ھيئات وطبائع بشرية خلق الكون ، ومن ثم تخيل المصرى ا

يتضح من خLل ا8ساطير المصرية القديمة عدة صفات بشرية أعطاھا المصرى القديم لمعبوداته ، حيث ميزھم 

مخلوقات ببعض الصفات التى تزيدھم عن البشر 7ضفاء صفة اgلوھية عليھم ؛ مثل قدرتھم على خلق ا8شياء وال

فى الكون ، با7ضافة إلى تحكمھم فى أقدار البشر وأعمارھم ، لكنه فى نفس الوقت أسقط عليھم بعض مظاھر 

السلوك ا7نسانى من حب وكره ووفاء وغدر ورحمة وقسوة وإنتقام ومرض وفرح وحزن ، حتى أن ا لھة تلجأ 

من ا لھة أيضاً ، والذين يمكن خداعھم فى  أحياناً إلى ساحة القضاء عند حدوث صراع بينھم ، ويكون القضاة

لم تكن ا لھة والكون الذى تشغله تعتبر خالدة فى إعتقاد المصرى القديم ؛ فلقد تطلب المنطق  .بعض ا8حوال 

، " بدء الخليقة " المصرى وجود لحظة أزلية ما تخلقت فيھا عناصر الكون وا لھة للمرة ا8ولى أطلق عليھا 

ھة المصرية القديمة على ا8رض وعاشت حياة شبيھة بالبشر من تزاوج وتناسل وتكوين أسرة بعدھا ظھرت ا ل

وتولى للعرش ، كما أقاموا عLقات فيما بينھم إتخذ بعضھا شكل الصراع ، وإتخذ البعض اgخر شكل التوافق ، ثم 

ن يتكون من عدة عناصر ، منھا إعتقد المصرى القديم أن ا7نسا .إنتھى دورھم على ا8رض لينتقلوا إلى السماء 

، وھى عناصر يشترك فيھا ا7نسان مع المعبودات ؛ فلكل معبود إسم خاص به ) ا7سم والروح والقرين والجسد(

، وقرين تقدم له القرابين ، كما تخيل المصرى القديم بعض معبوداته فى صورة بشرية والبسھا مثل مLبسه ، وقد 

  . أو القتل كما فعل ست بأوزير  يتعرض الجسد اgلھى إلى ا8ذى

الع+قات : الفصل ا$ول  :تتكون الدراسة من مقدمة وثLثة فصول وخاتمة ؛ وجاءت على النحو التالى 

ويتناول الحياة ا7جتماعية للمعبودات والتى تشبه الحياة ا7جتماعية للبشر ، من حيث الزواج ؛  ا0جتماعية ل-لھة

الفصل و.  الزواج وا$سرة: ثانياً ،  المي+د والتناسل: أو1  :ينقسم إلى نقتطين وتكوين ا8سرة وا7نجاب ، و

بعضھا  معويتناول العLقات داخل مجتمع ا لھة أى كيفية تعامل ا لھة ؛  الع+قات البشرية ل-لھة :الثانى 



 :وينقسم إلى نقتطين ، البعض ، وإبراز العLقات التى تنطوى على التوافق وا8خرى التى تنطوى على العداء 

يتناول عدة صفات أضفاھا المصرى ؛  أخرىصفات بشرية  :الفصل الثالث . التوافق : ثانياً ،  العداء: أو1ً 

تولى : أو1ً  : ثLث نقاطوينقسم إلى ،  القديم على ا لھة قد يتشابه بعضھا أو يختلف البعض ا8خر مع البشر

إشتملت على أھم النتائج التى توصلت ؛  الخاتمة.  البيئة: ثالثاً ،  اIلھةالموت وأعمار : ثانياً ،  عرش مصر

تؤثر البيئة فى الفكر الدينى 8صحابھا ؛ حيث : أوgً  :إليھا الباحثة من خLل دراسة الموضوع ؛ ومن أھمھا 

ى مذاھب خلق المشھد السنوى لخروج ا8رض من مياه الفيضان جعل من فكرة المياه والتل ا8زليين متكررة ف

الكون لدى المصرى القديم ، كما تخيل المصرى السماء كسيدة 8نھا تلد النجوم والخصوبة ترتبط بالنيل بينما 

تخيلھا أصحاب الحضارات ا8خرى رجل ربما 7عتمادھم على مياه المطار فالخصوبة لديھم مرتبطة بالسماء 

تى تتميز بوجود الجبال والجزر فتخيل اليونانيين آلھتھم التى تلقح ا8رض ، بينما تعكس طبيعة بLد اليونان ال

يتمتع الفكر الدينى المصرى القديم : ثانياً  .يسكنون جبل ا8ولمب وأن أفروديت خرجت من صدفة داخل البحر 

بالمرونة والتسامح ؛ حيث سمحت له المرونة بالحفاظ على ثوابت الديانة المصرية مع إمكانية قبول ا7ضافات 

لفة فى كل عصر من العصور ، كما أعطى التسامح الفرصة للديانة المصرية باgستمرار  gف السنين المخت

كما  .رغم الصعود والھبوط للمُنحنى السياسى والحضارى ، كما gقت قبول أصحاب الحضارات ا8خرى 

  .قائمة المراجع العربية وا8جنبية : ، ثانياً قائمة بالصور وا8شكال :أوgً  ؛إشتملت الدراسة على الم+حق التالية 
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  المي�د والتناسل: أو�ً 

  :تطور تسجيل وتفسير النصوص الدينية 

يصعب رسم صورة لديانة متسقة ومنظمة فى كل تفاصيلھا لمصر كلھا ، فالديانة المصرية ليست من خلق 

  )١. (مفكر واحد لكنھا النتاج العام للعديد من مختلف التيارات الدينية والسياسية 

لھة مصر ، فتمدنا بكم ھائل آماثيل A تكف عن الحديث عن حات والمعابد والتفبالرغم من أن البرديات واللو

من المعلومات عنھم لكنه حديث مشوش ، فاAنسان المعاصر المعتاد على وحدة المعبود يصُاب بالحيرة أمام كل 

ر فيھا وجود اLلھة يكث، فھذه الديانة بN كتاب عقيدة وسNفھا بتنوع المصادر أھذا الحشد من اLلھة التى تتنوع 

، ثم تكاملت فيما بينھا  بقدر ما يوجد من وثائق ، ھذه الوثائق ثابتة مع الزمن وھى نتاج جھد شخص او جماعة

لھى فى المكان والزمان ، إن الكاھن المحلى يتNعب باXله وا]ساطير لى ھدف محدد من العالم اXإللوصول 

الية ، ويصرف التقاليد الموروثة عن ا]سNف فى مدينته لتتوافق فيركب ا]سماء والوظائف وأشكال كائنات خي

مع أخر اكتشافات زمNئه القائمين على أمر الطقوس فى المدينة المجاورة ، فيفسر بردية قديمة مكتشفة بمكتبة 

  )٢. (المعبد على ضوء أفكار العصر والھدف المرجو 

عن مدى صحة العقيدة المتضمنة " كُتب مُقدسة " ينية سيتساءل الباحث الذى تعود على إعتبار الكتابات الد

، فھى لم تعرف " حضارة الكتابة "بقدر ما ھى " حضارة الكتاب " عتبر بالنص ، لكن الحضارة المصرية A تُ 

النصوص المنزلة بالمعنى المفھوم فى الديانات السماوية أى النصوص القاطعة التى A يجب المساس بھا ، بل إن 

لته المقربين ؛ ففى البداية كانت النصوص الدينية تتعلق فقط بالملك وأفراد عائ. ى التى تضمنت العقيدة الكتابة ھ

نت نصوص التوابيت ھرام التى تتناول مصير الملك بعد وفاته ، و بعد عدة قرون إستعاحيث جاءت نصوص ا]

خر، ا]فادة من مزايا الخلود فى العالم ھرام لكنھا فصلتھا تفصيNً واسعاً سمح للجميع باXستبحصيلة نصوص ا]

، وخNل  ساطير والنصوص السحريةى ظھرت ا]، وخNل الدولة الوسط وكان ذلك نتيجة للثورة اAجتماعية

تب الموتى، حاولت تلك النصوص تقديم تصور عن العالم ومعلومات عن اLلھة ، ولقد كُ  تالدولة الحديثة ظھر

  )٣. (وتم تعديلھااستنسخت ھذه النصوص عدة مرات 

  :  تركيز النصوص الدينية على ذكر تفاصيل حياة المعبودات مع إغفال الوجود البشرى

لم يتم تناول البشر فى قصص الخلق على أنھم أفراد بعينھم أى رجاAً ونساءاً ، وإنما تم تناولھم على أنھم نوع 

خلق الخاص بالعالم الواقعى الذى يشكلون من الكائنات الحية ، شاركوا من خNل تكاثرھم فى إستمرارية ال

قدسة تأخذ الحيوانات وضعاً يقارب وضع اXنسان ، حتى إنه لم عنصراً من عناصره ، ففى حضرة الشخصية المُ 

لnله بالمعنى  يكن للبشر سلطة خاصة على عالم الحيوان والنبات وإنما لتأمين طعامھم ، كما أعتبر البشر قطيعاً 

البشر "  :أن ) ٦(التى تحمل التعاليم الموجھة للملك مريكارع ) ٥(حيث تذكر البردية ) ٤(. الرعوى للمصطلح 

  )٧" . (خلق رع من أجلھم النبات ، الماشية ، الطيور ، ا]سماك Xطعامھم ... قطيع اXله 

                                                           
  . ٤٧، ص ) ١٩٨٧القاھرة (ياروسNف تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة أحمد قدرى ، مراجعة محمود ماھر طه  ١
  . ١٦ -  ١٥، ص ) ٢٠٠٤القاھرة ( ١كلود ترونكير ، آلھة مصر القديمة ، ترجمة حسن نصر الدين ، ط ٢
ديمترى ميكس ، كريستين فافار ميكس ، الحياة اليومية لyلھة الفرعونية ، ترجمة فاطمة عبد الله محمود ، مراجعة محمود ماھر طه  ٣

  . ١٥، ص ) ٢٠٠٠القاھرة (
  . ٥٣كلود ترونكير ، آلھة مصر القديمة ، ص  ٤



٨ 

 

ة حياة أھمية للبشر ، فھل لyلھة المصري ىعندما تتحدث النصوص الدينية عن اLلھة فھى A تشير لوجود ذ

يومية ؟ لم تتغير صورة اLلھة المصرية على مدى اAف السنين ، تلك الصورة التى صنعھا البشر وإمتزجت 

بالطبع بحياتھم اليومية ، بالنسبة لھم كانت اLلھة أمراً واقعياً ، ولكنھا لم توجد فقط لتعيش بين البشر ، فھى تكون 

شر فى نطاقه إA نادراً ، لقد كانت حياة اLلھة فيما بينھا فعالة ولكن ھذه فيما بينھا مجتمعاً خاصاً بھا ، A يمُثل الب

الفعالية تتم بشكل خفى ، وتتضح نتيجة أنشطتھا من خNل بعض التغيرات الطبيعية أو بما يحسه الناس فى 

رف أفعال كيف نع. أجسامھم من عقاب أو خNص ، إذن فاAمر يتعلق بحياة البشر اليومية وليس بحياة اLلھة 

اLلھة الخفية ؟ كيف نعرف مشاعرھا إذا كان لديھا مشاعر ؟ وصلتنا نصوص تسرد بعض اAحداث فى حياة 

اLلھة ، لكنھا لم تفسر كيفية توصل البشر الى معرفة عادات اLلھة وطباعھا ، عاش البشر فى العصر الذھبى مع 

  )٨. (تبدوا امتداداً صامتاً ]نشطة اLلھة  اLلھة فحصلوا على بعض المعارف ، لذا فان ممارسات البشر

  :فكرة بدء الخليقة وأنسنة المعبودات 

" أدرك المصرى القديم أنه Aبد من وجود لحظة أزلية ما تخلقت فيھا العناصر الكونية واLلھة ، أطلق عليھا 

  )٩" . (الوجود اAول " او " بدء الخليقة 

حيط به د له ، فضاء مائى مياھه خاملة A حراك فيھا مطلقاً ، تُ فقبل عملية الخلق كان يوجد فراغ A حدو

ظلمات مطبقة ولكنھا ليست ظلمة الليل ]ن الليل والنھار لم يخلقا بعد ، و لوصف ھذه الحالة الغربية إتبعت 

النصوص أسلوب النفى فقدمت قوائم بكل ما ھو غير موجود من العناصر ا]ساسية لخلق العالم فى مفھوم 

ريين ؛ فN وجود للسماء وا]رض وA اLلھة والبشر ، كما أن عوامل الغضب والضوضاء والصراع لم المص

مما يلقى الضوء . ر ، ولم يكن للموت وجود وك وجود للخوف مما قد يحدث لعين حيكن لھا وجود ، ولم يكن ھنا

بالخوف من  لغضب و بوجود الموت ، وعلى حالة الخلق مُنذ النشأة اAولى فالعالم الذى خُلق يتميز بالضوضاء وا

ر ؛ فھى ليست فقط كوكب الشمس الموزع للحياة ، ولكنھا أيضاً تمثل مجموع ما خُلق بما وأن يحدث شئ لعين ح

  )١٠. (فيه مصر أى العالم المُنظم 

" إلى  و يبدو أن اXتجاه) ١١(فكر المصرى القديم فى ا]سلوب الذى تمت به الخليقة وأشكال اLلھة والكون ، 

أى إسباغ ا]شكال والصفات اXنسانية عليھا ، قد بدأ فى وقت مبكر مُنذ نھايات عصور ما قبل " أنسنة المعبودات 

                                                                                                                                                                      
 –اAسرة العاشرة (الحكم وبعض اAراء الدينية ، من أحد ملوك إھناسيا  عبارة عن مجموعة نصائح فى الحرب والسياسة وطائفة من ٥

، عثر على ثNث نسخ من ھذه التعاليم ترجع إلى عھد الملك تحتمس الثالث ، ) رع - كا  - مرى (إلى إبنه الملك ) عصر اXنتقال ا]ول

وھناك مخطوطان ثانويان إحدھما محفوظ فى موسكو ،  1116Aالمخطوط الرئيسى مكتوب على بردية تعرف بإسم بردية ليننجراد رقم 

  . ١٠٧، ص ) ٢٠٠٦القاھرة (، أحمد البربرى ، اAدب المصرى القديم : أنظر . و ا]خر فى كوبنھاجن 
ى Aزال الملك صاحب تلك التعاليم الھامة غير معروف بالتحديد ، فبعض العلماء يرون إنه خيتى الثانى ، و البعض ا]خر يرى إنه خيت ٦

  : أنظر . الثالث ، بينما يعتقد أخرون إنه خيتى الرابع 

  . ١٦٠، ص) ٢٠٠١ا]سكندرية (فى تاريخ مصر القديمة ،  ١محمد على سعد الله ، دراسات فى تاريخ مصر والشرق اAدنى القديم ، ج
٧ M.Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, vol. I , (London 1973) , 106 .  

  . ١٨ – ١٧يكس ، كريستين فافار ميكس ، الحياة اليومية لyلھة الفرعونية ، ص ديمترى م ٨
  . ٦٢، ص ) ٢٠٠٤اXسكندرية (،  ١أحمد محمد البربرى ، السماء فى الفكر المصرى القديم ، ط ٩

  . ٢٩ -  ٢٨، ص ديمترى ميكس ، كريستين فافار ميكس ، الحياة اليومية لyلھة الفرعونية  ١٠
  . ٦٢بربرى ، السماء فى الفكر المصرى القديم ، ص أحمد محمد ال ١١



و يمكن إعتبار الكيانات اXلھية أدوات يجب ان تكون صالحة 
ولكن الصورة الحقيقية للمعبود  )١٣

ھى صورة خفية وغامضة تكتنفھا ا]سرار ، وA يمكن ]حد أن يحيط بمدى ثراء وعمق طبيعته ، فكل صورة أو 

.  ، وتمييزه عن بقية المعبوداته مرئياً و إبراز صفاته و طبيعته

من نصوص التوابيت إلى أن المتوفى فقط ھو الذى يعرف الصورة الحقيقية 

  
  )١٦" . (على صورته الحقيقية 

¤راضى البارزة حيث جاء التل ا]زلى من المشھد السنوى ل

تتمثل ة فوق منسوب الحقول الزراعية ، و

أھميتھا ا]ثرية فى إنھا كانت مواضع مثالية لمراكز اAستقرار البشرى فى فترات ما قبل ا]سرات وا]سرات 

ولى ، لقد كانت القرى والمقابر المبنية فوق ھذه الجزر أمنة من الفيضانات المنتظمة ، بينما كانت ا]راضى 

عتبر قصص الخلق روايات متنوعة ذات صبغة سياسية لموضوع واحد ؛ حيث تتم عملية الخلق بواسطة 

على إعتبار أن فيضان النيل السنوى ھو نموذجه ا]سمى ، ونشأت قصة 

الخلق ا]ولى فى مدينة أون ، التى كان الملوك يزورونھا بعد إعتNئھم العرش تأكيداً لسلطانھم ، واXطار العام 

ما يعنى لھذه القصة يشبه الخطوط العريضة لغيرھا من القصص ، ففى البدء كان نون العنصر السائل الذى رب

إسمه الخواء او العدم ، وھو A يعتبر عنصراً سلبياً بل ھو كتلة لم تتشكل بعد ، A حركة فيھا وA حياة لكنھا تحمل 

بذور الحياة الكامنة ، وA يتوارى نون بعد عملية الخلق بل يقيم عند تخوم العالم الحى ، و يھدد بإجتياحه بصفة 

مقر القوى السلبية المتحفزة دائماً لnنقضاض ، فالنفوس المُعذبة مثNً التى لم 

تحظ بالطقوس الجنائزية المواتية ، أو المواليد الذين ولدوا موتى يھيمون فى ھذا المكان كالغرقى على غير ھدُى 

لقد كان البن بن محل  .، ظھر إله الشمس الخالق فوق تل من اليابسة فرش برمال طاھرة بعد إنحسار المياه 

تقديس فى أون بإعتباره المكان الذى شھد عملية الخلق ، حيث عُبد فى شكل مسلة تنھض فوق قاعدة مربعة ، وإله 

  )١٩. (أى التحول) خبرى

  . ٣٤، ص ) ٢٠٠٤القاھرة (

  . ١٢٥ - ١٢٤، ص ) ١٩٩٥القاھرة 
١٥ CT , VI , 69 c , 72 d .  

R.O.Faulkner , The Ancient Egyptian Coffin Texts , II , (England 1977) , 133   

  . ٥٢، ص ) ٢٠١٠القاھرة 

  . ٤٥ – ٥٣، ص )١٩٩٣القاھرة (

٩ 

و يمكن إعتبار الكيانات اXلھية أدوات يجب ان تكون صالحة . لتسھيل قيامھا بأدوارھا و وظائفھا 

١٣. (هالمفترض أنھا تتحرك في لnستخدام شأنھا فى ذلك شأن المجال الذى من

ھى صورة خفية وغامضة تكتنفھا ا]سرار ، وA يمكن ]حد أن يحيط بمدى ثراء وعمق طبيعته ، فكل صورة أو 

ه مرئياً و إبراز صفاته و طبيعتهھيئة يصور بھا المعبود ھى وسيلة غير تامة لجعل

من نصوص التوابيت إلى أن المتوفى فقط ھو الذى يعرف الصورة الحقيقية  ٤٩٢و  ٤٩١ن رقم 

)١٥  (
على صورته الحقيقية ) رع(له العظيم اX) المتوفى(يرى " 

  :تأثير البيئة على الفكر الدينى 

حيث جاء التل ا]زلى من المشھد السنوى ل كان للطبيعة دور فعال فى حياة المصرى القديم ،

ة فوق منسوب الحقول الزراعية ، وحيث ترتفع الجزر الرملي) ١٧(أثناء إنحسار المياه ، 

أھميتھا ا]ثرية فى إنھا كانت مواضع مثالية لمراكز اAستقرار البشرى فى فترات ما قبل ا]سرات وا]سرات 

ولى ، لقد كانت القرى والمقابر المبنية فوق ھذه الجزر أمنة من الفيضانات المنتظمة ، بينما كانت ا]راضى 

  )١٨. (الخصبة المحيطة مثالية للزراعة 
عتبر قصص الخلق روايات متنوعة ذات صبغة سياسية لموضوع واحد ؛ حيث تتم عملية الخلق بواسطة 

على إعتبار أن فيضان النيل السنوى ھو نموذجه ا]سمى ، ونشأت قصة  الشمس إنطNقاً من العنصر السائل

الخلق ا]ولى فى مدينة أون ، التى كان الملوك يزورونھا بعد إعتNئھم العرش تأكيداً لسلطانھم ، واXطار العام 

لھذه القصة يشبه الخطوط العريضة لغيرھا من القصص ، ففى البدء كان نون العنصر السائل الذى رب

إسمه الخواء او العدم ، وھو A يعتبر عنصراً سلبياً بل ھو كتلة لم تتشكل بعد ، A حركة فيھا وA حياة لكنھا تحمل 

بذور الحياة الكامنة ، وA يتوارى نون بعد عملية الخلق بل يقيم عند تخوم العالم الحى ، و يھدد بإجتياحه بصفة 

مقر القوى السلبية المتحفزة دائماً لnنقضاض ، فالنفوس المُعذبة مثNً التى لم دورية كلما إھتز توازن الكون ، إنه 

تحظ بالطقوس الجنائزية المواتية ، أو المواليد الذين ولدوا موتى يھيمون فى ھذا المكان كالغرقى على غير ھدُى 

، ظھر إله الشمس الخالق فوق تل من اليابسة فرش برمال طاھرة بعد إنحسار المياه 

تقديس فى أون بإعتباره المكان الذى شھد عملية الخلق ، حيث عُبد فى شكل مسلة تنھض فوق قاعدة مربعة ، وإله 

خبرى(أى الكامل ، أو ) أتوم(، أو أى الشمس ذاتھا) رع(على التوالى 

                                         

  . ٢٩ص ياروسNف تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ، 

(،  ١إيزابيل فرانكو ، أساطير وآلھة ، ترجمة حليم طوسون ، مراجعة محمود ماھر طه ، ط

القاھرة (عددية ، ترجمة محمود ماھر طه ، إريك ھورننج ، ديانة مصر الفرعونية ، الوحدانية والت
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  . ١٥٥،  ٥٠كلود ترونكير ، آلھة مصر القديمة ، ص 

القاھرة (المصريون ، ترجمة عاطف معتمد ، محمد رزق ، دوجNس بريور، إيملى تيتر ، مصر و

(،٢نيقوA جريمال، تاريخ مصر القديمة، ترجمة ماھر جويجاتى، مراجعة زكية طبوزادة، ط

 

لتسھيل قيامھا بأدوارھا و وظائفھا ) ١٢(التاريخ ، 

لnستخدام شأنھا فى ذلك شأن المجال الذى من

ھى صورة خفية وغامضة تكتنفھا ا]سرار ، وA يمكن ]حد أن يحيط بمدى ثراء وعمق طبيعته ، فكل صورة أو 

ھيئة يصور بھا المعبود ھى وسيلة غير تامة لجعل

)١٤(   

ن رقم اوتشير الفقرت

  :لyلھة 

تأثير البيئة على الفكر الدينى 

كان للطبيعة دور فعال فى حياة المصرى القديم ،

أثناء إنحسار المياه ، من بعد الفيضان و

أھميتھا ا]ثرية فى إنھا كانت مواضع مثالية لمراكز اAستقرار البشرى فى فترات ما قبل ا]سرات وا]سرات 

ولى ، لقد كانت القرى والمقابر المبنية فوق ھذه الجزر أمنة من الفيضانات المنتظمة ، بينما كانت ا]راضى ا]

الخصبة المحيطة مثالية للزراعة 

عتبر قصص الخلق روايات متنوعة ذات صبغة سياسية لموضوع واحد ؛ حيث تتم عملية الخلق بواسطة تُ 

الشمس إنطNقاً من العنصر السائل

الخلق ا]ولى فى مدينة أون ، التى كان الملوك يزورونھا بعد إعتNئھم العرش تأكيداً لسلطانھم ، واXطار العام 

لھذه القصة يشبه الخطوط العريضة لغيرھا من القصص ، ففى البدء كان نون العنصر السائل الذى رب

إسمه الخواء او العدم ، وھو A يعتبر عنصراً سلبياً بل ھو كتلة لم تتشكل بعد ، A حركة فيھا وA حياة لكنھا تحمل 

بذور الحياة الكامنة ، وA يتوارى نون بعد عملية الخلق بل يقيم عند تخوم العالم الحى ، و يھدد بإجتياحه بصفة 

دورية كلما إھتز توازن الكون ، إنه 

تحظ بالطقوس الجنائزية المواتية ، أو المواليد الذين ولدوا موتى يھيمون فى ھذا المكان كالغرقى على غير ھدُى 

، ظھر إله الشمس الخالق فوق تل من اليابسة فرش برمال طاھرة بعد إنحسار المياه 

تقديس فى أون بإعتباره المكان الذى شھد عملية الخلق ، حيث عُبد فى شكل مسلة تنھض فوق قاعدة مربعة ، وإله 

على التوالى الشمس ھو 

                                                          
ياروسNف تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ،  ١٢
إيزابيل فرانكو ، أساطير وآلھة ، ترجمة حليم طوسون ، مراجعة محمود ماھر طه ، ط ١٣
إريك ھورننج ، ديانة مصر الفرعونية ، الوحدانية والت ١٤

١٦ 
كلود ترونكير ، آلھة مصر القديمة ، ص  ١٧
دوجNس بريور، إيملى تيتر ، مصر و ١٨
نيقوA جريمال، تاريخ مصر القديمة، ترجمة ماھر جويجاتى، مراجعة زكية طبوزادة، ط ١٩



الفقرة  وتشير )٢٠( ، حت إسم خبرى على التل ا]زلى ، الذى يمثل العنصر الصلب ا]ول فى العالم

 
٢٢ (.   

  

  )٢٤" . (يت باللعاب فكانت تفنوت 

  

  

 

  

  

  

  
، A أجد مكاناً أجلس ، A أجد مكاناً أقف فيه

  )٢٨". (كانوا معى ) لكنھم(، لم يكن التاسوع العتيق قد وجود بعد، 
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١٠ 

  :فى عملية الخلق 

حت إسم خبرى على التل ا]زلى ، الذى يمثل العنصر الصلب ا]ول فى العالم

  : إلى ذلك من نصوص ا]ھرام

)٢١ (
٢٢" ( أتوم خبرى أنت برزت كالتل: كلمات تقُال " 

  : بالعمل ) أتوم(وتشير نفس الفقرة لnله الخالق 

)٢٣  (

  
يت باللعاب فكانت تفنوت أنت بصقت فكان شو ، والق" 

  :من نصوص التوابيت  ٨٠

)٢٥ (
  )٢٦" (إننى شو مولود أتوم " 

  : وفى نفس الفقرة يحكى أتوم عما قد حدث قبل عملية الخلق 

 

، A أجد مكاناً أقف فيه)جامداً و بدون حراك(بينما كنت وحيداً مع المحيط ا]زلى فى خمول

، لم يكن التاسوع العتيق قد وجود بعد، )ا]ول(قبل ميNد الجيل 

)٢٩   (

                                         

  . ١٥٥كلود ترونكير ، آلھة مصر القديمة ، ص 
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فى عملية الخلق ) أتوم(دور اXله 

حت إسم خبرى على التل ا]زلى ، الذى يمثل العنصر الصلب ا]ول فى العالمتجلى أتوم ت

من نصوص ا]ھرام ٦٠٠

وتشير نفس الفقرة لnله الخالق 

٨٠وتذكر الفقرة 

وفى نفس الفقرة يحكى أتوم عما قد حدث قبل عملية الخلق 

)٢٧(

بينما كنت وحيداً مع المحيط ا]زلى فى خمول" 

قبل ميNد الجيل ) ... أقيم به(فيه 

                                                          
كلود ترونكير ، آلھة مصر القديمة ، ص  ٢٠



إن جب الحياة ، رفع ... جداً ) بدون حراك

  
  

     

   

  
يحيى قلبك ، A تبعدھا عنك ، إنھا إبنتك ماعت 

عملية  تى ستتكاثر بعد، أما اLلھة ا]ولى ال

ياة تلقائياً بداخل حدد تظھر الحمُ اخل الخالق نفسه، و دون أى سبب 

اع ، فالكلمة ھى اXستتبلة الثانية؛ يتكلم اXله الخالق

، إنه A يعرف أن أتوم يكن المحيط اAزلى قد إكتسب وعيه

  )٣٣(.لعملية دون أن يتمكن من رؤيتھا

  

  

و فى المرحلة الثالثة ؛ . وبذلك إنفصل اXله الخالق عن المحيط ا]زلى و وجه كNمه له Xخباره بما حدث له 

يصحو المحيط اAزلى و يرد على اXله الخالق ، فالحياة تستفز الكلمة والكلمة يتولد عنھا الحوار ، الذى يفصح 

محركات وضمانات عملية الخلق المقبلة ، الحياة التى يمثلھا شو إله الھواء ، وماعت التى يستنشقھا الخالق 

والتى بذلك تعتبر عملياً مشاركة فى الجوھر مع الھواء ، ماعت ھى القانون  والمعيار الذى يدير تناسق الظواھر 
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١١ 

بدون حراك(مُنھك ) مياھك(بين فيضان ) أطفو(أنا : كNم بواسطة أتوم إلى نون 

  )٣٠" . (قلبى ) ب فىجعل الحياة تد(

 

يحيى قلبك ، A تبعدھا عنك ، إنھا إبنتك ماعت ) حتى(إستنشق إبنتك ماعت ، قربھا من أنفك 

  )٣٢" . (الحياة ) ھو(وإبنك شو ، إسمه 

، أما اLلھة ا]ولى اللبداية؛ أتوم وھو فى وحدته يفكرفى ا: يصف النص ثNث مراحل

اخل الخالق نفسه، و دون أى سبب ، لكنھا متضمنه دالخلق لم تكن قد وجدت بعد

لة الثانية؛ يتكلم اXله الخالقفى المرح. وأن ا]مر يتعلق بشو إله الھواء

يكن المحيط اAزلى قد إكتسب وعيه، وفى ھذه اللحظة لم انهالقاطع لظھور الحياة فى كي

لعملية دون أن يتمكن من رؤيتھا، لقد تمت ھذه اجوداً صحا من جموده وأصبح مو

  :من نصوص التوابيت إلى ذلك  ٦٦٠

)٣٤(   
  )٣٥" . ( لم يكن نون قد وجد" 

  :توابيت من نصوص ال ٧٥

)٣٦   (
  )٣٧" . ( ى خلقى أمامهھو لم ير" 

وبذلك إنفصل اXله الخالق عن المحيط ا]زلى و وجه كNمه له Xخباره بما حدث له 

يصحو المحيط اAزلى و يرد على اXله الخالق ، فالحياة تستفز الكلمة والكلمة يتولد عنھا الحوار ، الذى يفصح 

محركات وضمانات عملية الخلق المقبلة ، الحياة التى يمثلھا شو إله الھواء ، وماعت التى يستنشقھا الخالق 

والتى بذلك تعتبر عملياً مشاركة فى الجوھر مع الھواء ، ماعت ھى القانون  والمعيار الذى يدير تناسق الظواھر 
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كNم بواسطة أتوم إلى نون " 

 )٣١  (

إستنشق إبنتك ماعت ، قربھا من أنفك : قال نون ]توم " 

يصف النص ثNث مراحل

الخلق لم تكن قد وجدت بعد

وأن ا]مر يتعلق بشو إله الھواء ،اXله الخالق

القاطع لظھور الحياة فى كي

صحا من جموده وأصبح مو

٦٦٠وتشير الفقرة 

٧٥وكذلك الفقرة 

وبذلك إنفصل اXله الخالق عن المحيط ا]زلى و وجه كNمه له Xخباره بما حدث له 

يصحو المحيط اAزلى و يرد على اXله الخالق ، فالحياة تستفز الكلمة والكلمة يتولد عنھا الحوار ، الذى يفصح 

محركات وضمانات عملية الخلق المقبلة ، الحياة التى يمثلھا شو إله الھواء ، وماعت التى يستنشقھا الخالق عن 

والتى بذلك تعتبر عملياً مشاركة فى الجوھر مع الھواء ، ماعت ھى القانون  والمعيار الذى يدير تناسق الظواھر 

                                                          

، كريستين فافار ميكس ، الحياة اليومية لyلھة الفرعونية  ديمترى ميكس ٣٣


